
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله عَزَّ 
وَجَلَّ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله وكَُونوُا مَعَ 

 " الصَّادِقِيَ 
أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، كُلُّنَا أَو كَثِيٌر مِنَّا ، نُ تَابِعُ وَسَائِلَ 
وَاصُلِ ، وَنَطَّلِعُ عَلَى مَا ينُقَلُ فِيهَا  الِإعلامِ وَأَجهِزَةَ الت َّ



وَينُشَرُ ، بَيَ مُستَقِلٍّ مِنَّا وَمُستَكثِرٍ ، وَلُزَلِّلٍ لِمَا يَ رَى 
مُعتَبٍِِ بِوِ ، وَمُُرٍِّ لَوُ دُونَ أَن  وَيَسمَعُ قاَرِئٍ لِمَا وَراَءَهُ 

لاعِوِ عَلَيوِ ، غَيَر  يهَتَمَّ بِوِ أَو يَ تَحَرَّكَ لَدَيوِ شُعُورٌ بعَدَ اطِّ
أَنَّ العَاقِلَ وَإِن كَانَ يعَلَمُ أَنَّ مِن حُسنِ إِسلامِ الدرَءِ 

وسًا فِيمَا تَركَوُ مَا لا يعَنِيوِ ، فإَِنَّوُ يََخُذُ مَُّا لا يعَنِيوِ دُرُ 



يعَنِيوِ ، فَمَا نَ رَاهُ في كَثِيٍر مِنَ البُلدَانِ ، مِن حُرُوبٍ 
طاَحِنَةٍ وَمَعَارِكَ سَاخِنَةٍ ، وَمُوَاجَهَاتٍ مُفزعَِةٍ وَلُرَابَ هَاتٍ 
مُوجِعَةٍ ، وَمَا ينَتَشِرُ مِن بلَبَ لَةٍ وَزَعزَعَةٍ ، وَاضطِرَابٍ 

عٍ وَحُلُولِ خَوفٍ وَجُوعٍ ، وَمَعمَعَةٍ ، وَذَىَابِ أَمنٍ وَشِبَ 
إِنَّ كُلَّ ذَلِكَ وَإِن كُنَّا لا نََلِكُ إِيقَافَوُ وَلَيسَتَ لنََا يَدٌ في 



استِمرَارهِِ ، فإَِنَّ لنََا فِيوِ دُرُوسًا وَعِظاَتٍ وَعِبَ رًا ، كَم مِن 
شُعُوبٍ كَانَت تَعِيشُ في حَالٍ مَقبُولَةٍ ، قَد لا يَسكُنُونَ 

لدسََاكِنِ ، وَلا يرَكَبُونَ أَفخَمَ الدرََاكِبِ ، وَلا في أَرقَى ا
يََكُلُونَ ألََذَّ الدآَكِلِ وَلا يَشرَبوُنَ أَىنَأَ الدشََارِبِ ، 
نَ هَارىُُم في كَدٍّ وكََدحٍ وَعَنَاءٍ ، وَليَلُهُم خَامِدٌ لا تَرفِيوَ 



هُم في الجمُلَةِ مُستَقِرُّونَ ىَا دِئوُنَ فِيوِ وَلا غِنَاءَ ، لَكِن َّ
مُتَ عَاوِنوُنَ ، راَضُونَ بِاَ ىُم فِيوِ قاَنعُِونَ ، ثم دَخَلَت في 
صُفُوفِهِم شَيَاطِيُ الِإفسَادِ ، وَحَرَّكَتهُم أيَدٍ خَفِيَّةٌ ، 
لُوىُم  وَألُقِيَ في قُ لُوبِِِم حِقدٌ وَحُقِنَت غَيظاً ، فَ ثاَرَ مُغَفَّ

امِهِم وَوُلاتِِِم ، وَوَاجَهُوا حُكُومَاتِِِم ، وَخَرَجُوا عَ  لَى حُكَّ



لُونَ مَا يرُيِدُونَ بِظُاَىَرَاتٍ  وَظنَُّوا أنَ َّهُم سَيُحَصِّ
وَمَسِيراَتٍ ، أَو يُُسِكُونَ بِِلزَّمَامِ بعَدَ جَلَبَةٍ وَرفَعِ 
كُونِ وَقَد  أَصوَاتٍ ، فَ فُوجِئُوا بِِلَأمنِ وَقَد ذَىَبَ وَالسُّ

وَالزَّعزَعَةِ وَقَدِ انتَشَرَت ، فَصَارَ  وَلََّّ ، وَالرَّوعِ وَقَد حَلَّ 
الرَّجُلُ يقُتَلُ وَلا يَدرِي فِيمَا قتُِلَ ، وَالبُ يُوتُ تقُتَحَمُ 



وَالَأعرَاضُ تُِتَكُ ، وَالَأموَالُ تنُهَبُ وَالث َّرَوَاتُ تُسلَبُ ، 
جَارٌ يعَدُو عَلَى جَارهِِ ، وَقبَِيلَةٌ تُ وَاجِوُ أُخرَى ، وَمُدُنٌ 

، وَمَسَاكِنُ تُُفَى ، وُأَسَرٌ تُشَتَّتُ وَأَىلُ بُ يُوتٍ تُُلَى 
يُ فَرَّقُ بيَنَ هُم . وَيََلِسُ العُقَلاءُ أَو مَنِ انتَ بَ هُوا مِن 
غَفلَتِهِم ، فَ يَشكُو بعَضُهُم لبَِعضٍ مَا يََِدُونوَُ ، فَمَا 



اتِ يَُلِكُ أَحَدٌ لَأحَدٍ إِلاَّ تَ بَادُلَ الزَّفَ رَاتِ وَسَكبَ العَبَ رَ 
رَ عَلَى مَا فاَتَ ،  ، وَالَأسَى عَلَى مَا مَضَى وَالتَّحَسُّ
َ زَمَانٍ كَانوُا فِيوِ مُستَقِرّيِنَ مَستُورِي الحاَلِ ، يََكُلُ  وَتََِنِّّ
أَحَدُىُم لقُمَتَوُ في أَمنٍ وَيَ نَامُ في راَحَةٍ ، وَيََرُجُ مِن بيَتِوِ 

لُوُ فِيوِ ، في حِيِ أنََّوُ اليَومَ لِطلََبِ رِزقِوِ ثم يَ عُودُ إِليَوِ وَأَى



قَد أَصبَحَ يََاَفُ عَلَى نفَسِوِ مَُّا يَُلِكُوُ وَلَو كَانَ ثَوبوَُ 
الَوُ الَّذِي يََمِلُوُ ، يَ تَ وَقَّعُ في كُلِّ  الَّذِي يَستُ رُهُ ، أَو جَوَّ

ن لَحظَةٍ أَن يعَدُوَ عَلَيوِ مَن يقَتُ لُوُ مِن أَجلِ مَا مَعَوُ ، أَو أَ 
 : يرَجِعَ إِلَّ بيَتِوِ فَلا يََِدَ أَىلَوُ فِيوِ ، وَصَدَقَ مَن قاَلَ 

ا  رُبَّ دَىرٍ بَكَيتُ مِنوُ فَ لَمَّ



 صِرتُ في غَيرهِِ بَكَيتُ عَلَيوِ 
أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، نعِمَةُ الَأمنِ في الَأوطاَنِ مِن أَكبَِِ 

ا تعُمَرُ بُ يُوتُ اِلله النِّعَمِ بعَدَ الِإسلامِ وَالِإيُاَنِ ، في ظِلِّهَ 
رِّ  وَتُ قَامُ الصَّلاةُ ، وَيؤُمَرُ بِِلَخيِر وَيؤُتَى وَينُهَى عَنِ الشَّ
وَيقُصَى ، وَيَ زُورُ الجاَرُ جَارهَُ وَيَصِلُ القَريِبُ قَريِبَوُ ، 



وَيَ تَمَتَّعُ الصَّاحِبُ بِصَاحِبِوِ وَيَ رَى الدحُِبُّ حَبِيبَوُ ، 
لُ صَاحِبُ الدصََالِحِ مَصَالِحوَُ وَيرَعَى التَّاجِرُ تَُِ  ارتََوُ وَيََُصِّ

مُ البُلدَانُ وَتَزدَىِرُ الَحضَارةَُ ، وَينَتَشِرُ العِلمُ  ، وَتَ تَ قَدَّ
وَيَ تَ قَلَّصُ الجهَلُ . وَإِنَّ مَن كَانَ في قَلبِوِ مِنَ الِإيُاَنِ 

ىُوَ أَدنى ذَرَّةٍ ، وَيَُلِكُ مِنَ العَقلِ مِثقَالَ حَبَّةٍ ، وَ 



مُنصِفٌ يعَتََِفُ بِِلحقَِّ وَلا يََحَدُهُ ، وَيقُِرُّ بِِلنِّعَمِ وَيَشكُرُ 
الفَضلَ ، فإَِنَّوُ لا يََتَاجُ إِلَّ التَّذكِيِر بَِِنَّ نعِمَةَ الَأمنِ في 
بِلادِنََ ىِيَ أَكبَ رُ نعِمَةٍ نعَِيشُهَا وَنَ تَمَتَّعُ بِِاَ ، في ظِلِّ 

ينُ النَّاسُ فِيهَا ربَ َّهُم بِطاَعَةِ وُلاةِ وِلايةٍَ شَرعِيَّةٍ ، يَدِ 
أَمرىِِم ، وَيَُِلُّونَ هُم وَيعَرفُِونَ قَدرىِِم ، وَيََفَظُونَ 



مَكَانَ تَ هُم وَيَدعُونَ لَذمُ ، طاَعَةً لِله وَلِرَسُولِوِ ، وَحِرصًا 
عَلَى اجتِمَاعِ الكَلِمَةِ تََتَ راَيةَِ التَّوحِيدِ ، وَطلََبًا 

الدصََالِحِ وَدَرءِ الدفََاسِدِ . أَلا فَ لْنَحمَدِ اَلله  لتَِحصِيلِ 
أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، وَلْنَعلَمْ أَنَّ الدحَُافَظَةَ عَلَى الَأمنِ 
ليَسَت مَسؤُوليَِّةَ الوُلاةِ وَرجَِالِ الَأمنِ فَحَسبُ ، بَل 



لبَصِيرةََ ىِيَ مَسؤُوليَِّةُ كُلِّ مَن عَقَلَ وَمَنَحَوُ اللهُ الِحكمَةَ وَا
، مِن مَسؤُولِيَ وَمُوَظَّفِيَ وَرُؤَسَاءَ وَمَرؤُوسِيَ ، فإَِذَا 
نَنَ وَأَكثَ رُوا مِنَ  حَقَّقَ الجمَِيعُ التَّوحِيدَ وَات َّبَ عُوا السُّ
ركِ بَِمِيعِ أنَوَاعِوِ  الطَّاعَاتِ ، وَتَُلََّصُوا مِنَ الشِّ

، وَحَافَظوُا عَلَى وَابتَ عَدُوا عَنِ البِدعَِ وَالدحَُدَثََتِ 



الصَّلَوَاتِ وَلم يََُاىِرُوا بِِلدعََاصِي وَالدنُكَرَاتِ ، وَأَمَرُوا 
بُ هَاتِ  بِِلدعَرُوفِ وَنَ هَوا عَنِ الدنُكَرِ وَلم يَستَسلِمُوا لِلشُّ
هَوَاتِ ، وَجَانَ بُوا الكِبَِ وَالبَطَرَ وَالِإسرَافَ وَالَأشَرَ  وَالشَّ

سِهِم وَبُ يُوتِِِم وَمَن تََتَ أيَدِيهِم ، ، وَسَعَوا لِإصلاحِ أنَفُ 
وَبَذَلَ كُلٌّ مِنهُم جُهدَهُ لِلوَفاَءِ بَِِمَانتَِوِ وَالقِيَامِ بَِسؤُوليَِّتِوِ 



، فإَِن َّهُم حِينَئِذٍ سَيَنعَمُونَ بِِلَأمنِ وَيَطمَئِنُّونَ ، ذَلِكَ 
الَ سُبحَانوَُ وَعدٌ مِنَ اِلله وَىُوَ لا يَُلِفُ الِديعَادَ ، وَقَد قَ 

: " وكََيفَ أَخَافُ مَا أَشركَتُم وَلا تَُاَفُونَ أنََّكُم أَشركَتُم 
بِِلِله مَا لم يُ نَ زِّلْ بِوِ عَلَيكُم سُلطاَنًَ فأََيُّ الفَريِقَيِ أَحَقُّ 
بِِلَأمنِ إِن كُنتُم تَعلَمُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا وَلم يلَبِسُوا 



كَ لَذمُُ الَأمنُ وَىُم مُهتَدُونَ " وَقاَلَ إِيُاَنَ هُم بِظلُمٍ أُولئَِ 
تَ عَالَّ : " وَإِذْ قاَلَ إِبرَاىِيمُ رَبِّ اجعَلْ ىَذَا بَ لَدًا آمِنًا 
وَارزُقْ أَىلَوُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنهُم بِِلِله وَاليَومِ 

 الآخِرِ قاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَمَُتِّعُوُ قَلِيلًا ثمَّ أَضطَرُّهُ إِلَّ
عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَ الدصَِيُر " وَقاَلَ عَزَّ وَجَلَّ : " وَإِذْ 



قاَلَ إِبرَاىِيمُ رَبِّ اجعَلْ ىَذَا البَ لَدَ آمِنًا وَاجنُبنِّ وَبَنَّّ 
أَن نعَبُدَ الَأصنَامَ . رَبِّ إِن َّهُنَّ أَضلَلنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ 

عَصَاني فإَِنَّكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ .  فَمَن تبَِعَنّ فإَِنَّوُ مِنِّّ وَمَن
ربَ َّنَا إِنّيِ أَسكَنتُ مِن ذُريَِّّتِِ بِوَادٍ غَيِر ذِي زَرعٍ عِندَ 
بيَتِكَ الدحَُرَّمِ ربَ َّنَا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ فاَجعَلْ أَفئِدَةً مِنَ 



النَّاسِ تَِوِي إِليَهِم وَارزقُْ هُم مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُم 
ونَ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ : " وَعَدَ اُلله الَّذِينَ آمَنُوا يَشكُرُ 

هُم في الَأرضِ كَمَا  مِنكُم وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ ليََستَخلِفَن َّ
استَخلَفَ الَّذِينَ مِن قبَلِهِم وَليَُمَكِّنَنَّ لَذمُ دِينَ هُمُ الَّذِي 

هُم مِن بعَدِ خَوفِهِم أَ  لنَ َّ منًا يعَبُدُونَنِّ لا ارتَضَى لَذمُ وَليَُ بَدِّ



يُشركُِونَ بي شَيئًا وَمَن كَفَرَ بعَدَ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ ىُمُ 
الفَاسِقُونَ . وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا 
الرَّسُولَ لَعَلَّكُم ترُحََُونَ " وَقاَلَ جَلَّ وَعَلا : " وَقاَلُوا 

تَخَطَّفْ مِن أَرضِنَا أَوَلَم نَُكَِّنْ لَذمُ إِن نَ تَّبِعِ الذدَُى مَعَكَ ن ُ 
حَرَمًا آمِنًا يَُبََ إِليَوِ تَّرََاتُ كُلِّ شَيءٍ رِزقاً مِن لَدُنََّ 



وَلَكِنَّ أَكثَ رَىُم لا يعَلَمُونَ . وكََم أَىلَكنَا مِن قَريةٍَ 
بَطِرَت مَعِيشَتَ هَا فتَِلكَ مَسَاكِنُ هُم لم تُسكَنْ مِن بعَدِىِم 

قَلِيلًا وكَُنَّا نََنُ الوَارثِِيَ . وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهلِكَ  إِلاَّ 
هَا رَسُولًا يتَلُو عَلَيهِم آيََتنَِا وَمَا   القُرَى حَتََّّ يبَعَثَ في أمُِّ

كُنَّا مُهلِكِي القُرَى إِلاَّ وَأَىلُهَا ظاَلِمُونَ " وَقاَلَ سُبحَانوَُ 



مًا آمِنًا وَيُ تَخَطَّفُ النَّاسُ مِن : " أَوَلَم يَ رَوا أَنََّ جَعَلنَا حَرَ 
حَولذِِم أَفبَِالبَاطِلِ يؤُمِنُونَ وَبنِِعمَةِ اِلله يَكفُرُونَ " بَِرَكَ 

 .اللهُ لي وَلَكُم
 . أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اَلله تَ عَالَّ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ 



رُّقِ الكَلِمَةِ أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، إِنَّ مِن أَعظَمِ أَسبَابِ تَ فَ 
وَذَىَابِ الَأمنِ وَحُلُولِ الخوَفِ ، وَابتِلاءِ النَّاسِ بَِعلِ 
تَ هُم وَرُؤَسَاءَىُم بيَعَةً  بَِسِهِم بيَنَ هُم ، أَن يُ بَايِعُوا أئَِمَّ
نيَا ، وَالدقَصُودُ مِنهَا نيَلُ حُطاَمِهَا وَتََصِيلُ  غَايَ تُ هَا الدُّ

اتِِاَ ، وَمِن ثمَّ فإَِن َّهُم لا يرَعَونَ شَهَوَاتِِاَ وَالتَّمَتُّعُ بَِِ  لَذَّ



لِلبَيعَةِ حُرمَةً وَلا يَشكُرُونَ ، وَلا يََسِبُونَ لِكُبَ رَائهِِم 
حِسَابًِ وَلا يَصبِِوُنَ ، بَل ىُم مَعَ مَنِ استَطاَعَ أَن يََُرِّكَ 

ن شُعُورَىُم وَيلُهِبَ حََاَسَتَ هُم ، بتَِذكِيرىِِم بِاَ ينَقُصُهُم مِ 
نيَا ، وَوَعدِىِم بِِنَ َّهُم لَو أَسقَطوُا ىَذَا  شَهَوَاتِ الدُّ
الرَّئيِسَ وَات َّبَ عُوا ذَاكَ ، لَعَاشُوا في رَغَدٍ مِنَ العَيشِ 



عُوا بِاَ يَشتَ هُونَ ،  وَىَنَاءَةٍ ، وَلحََصَّلُوا مَا يرُيِدُونَ وَتَِتَ َّ
لاعَبُ بِِِم وَىَكَذَا تَذىَبُ عَشَرَاتُ الَأعوَامِ وَىُم تَ تَ 

ألَسِنَةُ الدنَُافِقِيَ ، وَتََُركُِّهُم أَقلامُ العَابثِِيَ ، وَتُسَيطِرُ 
عَلَى أَفكَارىِِم قَ نَ وَاتُ الداَكِريِنَ ، يُسقِطوُنَ ىَذَا 
وَيرَفَ عُونَ ذَاكَ ، وَيَسِيروُنَ في الصَّفِّ مَرَّةً وَمَرَّةً 



ن يَستَقِرَّ لَذمُ شَأنٌ أَو ينَكُصُونَ ، فأََنىَّ لِمِثلِ أُولئَِكَ أَ 
يَدُومَ عَلَيهِم أَمنٌ ، في البُخَارِيِّ عَن أَبي ىُرَيرَةَ رَضِيَ 
اُلله عَنوُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ : 
" ثَلاثةٌَ لا ينَظرُُ اُلله إِليَهِم يَومَ القِيَامَةِ وَلا يُ زكَِّيهِم وَلَذمُ 

ألَيِمٌ : رجَُلٌ كَانَ لَوُ فَضلُ مَاءٍ بِِلطَّريِقِ فَمَنَ عَوُ  عَذَابٌ 



بِيلِ ، وَرجَُلٌ بَِيَعَ إِمَامًا لا يُ بَايِعُوُ إِلاَّ لِدُنيا  مِنِ ابنِ السَّ
، فإَِنْ أَعطاَهُ مِنهَا رَضِيَ ، وَإِن لم يعُطِوِ مِنهَا سَخِطَ ، 

الَ : وَاِلله الَّذِي لا وَرجَُلٌ أَقاَمَ سِلعَتَوُ بعَدَ العَصرِ فَ قَ 
قَوُ رجَُلٌ ، ثم  إِلَوَ غَيرهُُ لَقَد أُعطِيتُ بِِاَ كَذَا وكََذَا ، فَصَدَّ
قَ رَأَ ىَذِهِ الآيةََ : " إِنَّ الَّذِينَ يَشتَ رُونَ بِعَهدِ اِلله وَأَيُاَنِِِم 



بِعْ تَّنًَا قَلِيلًا " أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، وَلْنَ تَّ 
سُنَنَ الذدَُى ، وَلْنَحذَرِ اتبَِّاعَ الذوََى ، وَلْنُجَانِبْ كُلَّ مَا 
رِ  ينَتُجُ عَنوُ تَ فَرُّقٌ وَاختِلافٌ وَذَىَابُ أَمنٍ ، وَلْيَ تَذكََّ
لامُ : " مَن  الجمَِيعُ قَولَ النَّاصِحِ عَلَيوِ الصَّلاةُ وَالسَّ

 في جَسَدِهِ ، عِندَهُ أَصبَحَ مِنكُم آمِنًا في سِربِوِ ، مُعَافً 



نيَا بَِذَافِيرىَِا " رَوَاهُ  اَ حِيزَت لَوُ الدُّ قُوتُ يَومِوِ ، فَكَأَنََّ
نَوُ الألَبَانيُّ  مِذِيُّ وَابنُ مَاجَو وَحَسَّ  . التَِّ


